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 جامعة الزاوية -ب بالزاويةكلية الآدا

 
 ص البحث:ملخ  

ف سلوكهم فيها كان قائماً على التقش   ،كانت حياة الصحابة حياة طهر ونقاء
نقي مملوء بالخوف والخشية،  يوالزهد والرضا ومجاهدة النفس، وللوصول إلى قلب تق

ك ، وللوصول لنفس طاهرة صافية، وروح فاضلة عالية تتمس  وجل    وحب الله عز  
 ، كان لابد لها أن  ع عن الدنايا لتقوى صلتها بالله، ويزداد حبها للمولى، وتترف  يبالمعال

نيوية تتقى الله وتخافه، وفي نفس الوقت الذي تنظر فيه هذه النفس إلى الحياة الد
ها أمور فانية، فكان خوفهم يهدف إلى غاية ذات جنة ومتعها ومغرياتها على أن  

ب العبد من ربه، ويدفع به بل خوف يقر    ،ونعيم، لا خوف ويأس وقنوط من رحمته
ق وأوفى، فكان أول خوفهم تقوى ر معانيه بصورة أد  إلى التفكير في القرآن وآياته وتدب  

حق وترك المعاصي، ثم تقوى الضمير، أداء الفرائض وجميع الجوارح، أي القيام بال
خوف الصحابة رضوان الله عليهم  ع. إن  أعمال الطاعات، والمرء إذا خاف الله تور  

د بداخلهم، فجعلوا منه حياة عملية تمارس فهو حال تول   ،نابعاً من تقواهم اً كان خوف
الإسلام التزام بمنهج  خرة، بمعنى أن  فيها اتزان واعتدال وموازنة بين أمور الدنيا والآ

ر الصالحين بالجنة، وأنذر العصاة الاتزان والاعتدال بين الترغيب والترهيب حيث بش  
خوفهم ذاك دفعهم إلى عدم الوقوع في مفاتن الحياة الدنيوية  ،بالعذاب يوم الحساب

نار جهنم والغرور بمفاتنها، فالخوف من المعصية والخوف من الموت، والخوف من  
 يدفعهم حتماً إلى التسليم الكامل لإرادة الله.

Research summary 
   The life of the companions wasa   life of purity   and loyalty, 
and their behavior   in it was  based on austerity     , promise, 
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contentment. And self-striving  and to  reach a p ure heart 
filled  with fear  and  
  dread and the love of God almighty .and to reach  Apure 
and puresoul.anda virtuous sout that cling to the suplime  .and 
rises apove the world to strengthen iti connection with God .His 
love  for the lord .his  maj esty .increases  Lt was necessary for 
her to fear God and fear Him.and at the same time that this 
soul looks at the worldly life and its pleasures and 
temptationssa mortal matters .so their fear was with a goal to 
an end of paradise and pliss .not fear nor despair. Of  His 
mercy , but rather afear that brings  the Servant closer to his 
lord. And pushes him to thin k  about                    The    
duran and  its verses  are   in terpre ted  with mean ing  in 
amore  accu rate  and  fulfllling  way ,so their first fear was  the 
 piety  of  the  limbs, that  is doing the truth and leaving sins  
then pitey of  the conscience  , performing theduties  and all  
acts of obedience, and if on e  fears God he will be pious 
The  fear of the combanions ,may God   pleased with them 
,was  fear stems  from  their pieir, as it  is  a state that was  
borm   within   them , so they  acted  as a  practical   life  and 
 practi ced  b alance  and endurance  in  it  balancing    it  
between   the  affairs of  the   world   and   the hereafter  in 
the sense that lslam  has   a commitment  to  the  approach   
of  balance and  mod eration  .petween encouragement   and  
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intimidation  ,as  he  preached    to the righteous   of paradise  
and warned  the  sinners   of    punishment    on   the  Day  of 
 judgment     their fear  prompted them      not       to  fall      
into     the charms  of worldly     lifem  and vanity   with  its    
charms,     fear   of   disobedience,    fear   of   death   and  
fear of    hell   inevitably  lead    them      to fully    submit    to 
  the   will of God.         

 :المقدمة
د حياة التهج   ،ن الله عليهم حياة الخوف والرجاءكانت حياة الصحابة رضوا

حياة بين ال ومع ربطهم ما ،هج للحياة للمسلم في دينه ودنياهباد رسموا منع   ،والبكاء
 يوه ،لحياة أفضلهم وجدوا في هذه الدنيا طريق أن   إلا ،ى خر الدنيوية والحياة الأ

الترهيب والترغيب والخوف من النار  ة الباقية، وكان أساس كل ذلك هوالحياة الدائم
 والعقاب والثواب. ،والطمع في الجنة

وتطبيقاً  ،حياة خوف من الله ومجاهدة ،ك وعملفحياة هؤلاء كانت حياة سلو 
وا بالدنيا حتى نسوا يغتر   لم ،وأخراهما بين دنياهم فوازنو  ،لشرع والدينعملياً لنصوص ا

 دفعهم وأرضاهم. فكمافرضي الله عنهم  م يتعصبوا للآخرة وأهملوا دنياهمول  ،الآخرة
من  دفعهم الخوف أيضاً  ك،إلى التمسك بالورع والفقر والعبادة والتنس  ، ةحبهم للجن  

 فالخوف ،وزخارفهابمفاتنها  والغرورالدنيوية مفاتن الحياة النار إلى عدم الوقوع في 
والخوف من  والخوف من الحساب يوم القيامة، والخوف من الموت، ،من المعصية

 . وجل    نار جهنم فكل هذا دفعهم إلى العزلة والتسليم الكامل لإرادة الله عز  
هذا هم من الله؟  وما الهدف من وراء كان خوف الصحابة رضوان الله عن فكيف

 ؟قوامه الخوف وما
قولًا  -رضي الله عنهم- على الأخذ بالقدوة الصفوة يهدف هذا البحث إلى التأكيد

جَرَة   ﴿وعملًا والذي قال الله فيهم: تَ الش  ن ينَ إ ذ  ي بَاي ع ونَكَ تَح  م  يَ اللَّ   عَن  ال م ؤ  لَقَد  رَض 
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م   ك ينَةَ عَلَي ه  م  فَأَن زَلَ الس  م  فَت حًا قَر يبًا فَعَل مَ مَا ف ي ق ل وب ه   و]18سورة الفتح:الآية،[﴾وَأَثَابَه 
م  أَن  ﴿الذي قال فيهم:  ك مَ بَي نَه  ول ه  ل يَح  ع وا إ لَى اللَّ   وَرَس  ن ينَ إ ذَا د  م  لَ ال م ؤ  إ ن مَا كَانَ قَو 

ونَ  ل ح  نَا وَأ ولَئ كَ ه م  ال م ف  نَا وَأَطَع  ع   .] 51سورة النور:الآية، [﴾يَق ول وا سَم 
 وما حملت من خلق رفيع رادعاً  -الصحابة -تكون أحوالهم كما يهدف البحث أن  

الدائم من الأخلاق المذمومة كالسرقة والرشوة  الخلقي، وحصنهللمجتمع من الانحراف 
 والظلم.

 إلى:فقمت بتقسيم البحث  ،هج الوصفي التحليلينهذا البحث الموانتهجت في 
 تعريف الخوف في اللغة. -أولا 

 معان:اللغة بعدة  فييرد الخوف  :الخوف لغةا  -أ
أو فوت ة، ع حلول مكرو ومخافة وخيفة توق   أخوذ من الفعل خاف،م" الخوف لغةً 

نَ لقوله تعالى ،(1)، والخوف أيضاً القتل"عه خوفوجم محبوب ءٍ م  ل وَن ك م  ب شَي  :﴿وَلَنَب 
وع   ف  وَال ج  صٍ  ال خَو  اب ر ينَ وَنَق  ر  الص  َن ف س  وَالث مَرَات  وَبَش   وَال  وَالأ  َم  نَ الأ  سورة [﴾،م 

﴾،وقوله تعالى:﴿ ،]155البقرة:الآية، ف   .]19سورة الأحزاب:الآية[فَإ ذَا جَاءَ ال خَو 
ا تدور حول محور واحد وهو ة معان كلهللخوف عد  : اصطلاحاا الخوف  -ب

بسبب  واحتراقهالقلب  "تألم بقوله: الغزاليفه وعر   ،(2)من"وعدم الأ بالاضطراب"الشعور
المخوف، وهو هرب  روقيل هو اضطراب القلب وحركته من تذك   .(3)ع مكروه"توق  

 .(4)القلب من حلول المكروه عند استشعاره
بالضرر  الخوف ينتج عن أمر يعود يفات المذكورة أن  من خلال التعر يتضح 

ما  علىو على ما سيحدث مستقبلًا،  الخوف لا يقتصر سان، والحقيقة أن  على الإن
اضطراب القلب  فأقول: الخوف هو الخوف ومن هنا أعرف ،يحصل في العاجل

المستقبل والخروج من  فيمكروه في الحال، أو توقع حدوثه  وتألمه نتيجة حدوث
 طمأنينة الأمن نتيجة المخوف.
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 كلم فيه الكثير من الصحابةلذلك تسلوك المسلم م تقويفي أهمية كبيرة  فوللخو 
يثهم عن الخوف خلال حد والعلماء. ومن الأئمةوالتابعين وأورد كلامهم العديد من 

 :ما وردحياة المسلم وفى هذا الصدد  فيهذه العبادة تبين أهمية 
 عبارة عن تألم القلب الخوف لأن   ،ه"الخوف حجاب بين العبد ورب    :قال الغزالي

والرجاء على  الخوف" :وقال القشيري  "المستقيل فيع مكروه بسبب توق  واحتراقه 
ما فارق الخوف قلباً  :وقال أبو سليمان الدارمي .(5)"رعونتهاإلى  النفوس لئلا تخرج

 يإن    ألا تخاف الأسد؟ قال ك تبيت خارجاً وقيل لعامر بن قيس: "إن  ، (6)إلا خرب
 .(7)دونه" أخاف شيئاً  أن   لاستحى من ربي

 فصاحب الرهبة ،خشية"الخوف على ضربين رهبة و  :القاسم الحكيم وقال أبو
 .(8)بلى الر  إ يلتجئ إلى الهرب وصاحب الخشية يلتجئ

وبين من كان خوفه  ،من خوفه إلى الرهبة والهرب الملتجئفالفارق واضح بين 
عرف  ذاالله: "إرحمة  ويقول مالك بن دينار لى الله،خشية وخشيته خوف وبها التجاء إ

 وعلامة ،الوثيقلأمر با الرجل في نفسه علامة الخوف وعلامة الرجاء فقد استمسك
ا ابن ، أم  (9)"العمل بما أمر الله به فهيعلامة الرجاء  افأم  الخوف مانهى الله عنه، 

من خاف  أن  و  فه ولم يحرمه رجاءه، وقالأمنه خو  من خاف الله ورجاءه "فقال:  رالب  
اق: وقال أبو على الدق   ،شيءلم يخف الله أخافه الله من كل من و   أخاف غيره،الله

، قال على شرط الإيمان الخوف والخشية والهيبة فالخوف :الخوف على مراتب
ن ينَ﴾، :﴿فَلَا تَخَاف وه م  وَخَاف ون  تعالى م  ن ت م  م ؤ   ،]175،الآية :سورة آل عمران[إ ن  ك 

لَمَاء  إ ن  اللَّ َ عَز يزٌ والخشية من شرط العلم قال تعالى "﴿ ه  ال ع  بَاد  شَى اللَّ َ م ن  ع  إ ن مَا يَخ 
يحذركم و ﴿قوله تعالى: فيوالهيبة من شرط  المعرفة  ،]28،الآية سورة فاطر:[غَف ورٌ﴾،

 .(10)]28آل عمران: الآية، سورة [،الله نفسه﴾
 
 

 :الخوف في الصطلاح القرآني -ج
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 ،(11)من شر متوقع  الانقباضالإنسان عند  الخوف حالة تعتري  الألوسيف عر  -1
م  ﴿:لقوله تعالىتفسير هذه الآية عند  لَحَ بَي نَه  فَمَن  خَافَ م ن  م وصٍ جَنَفًا أَو  إ ث مًا فَأَص 

يمٌ﴾.  .]181سورة البقرة :الآية،[فَلَا إ ث مَ عَلَي ه  إ ن  اللَّ َ غَف ورٌ رَح 
 ،(12)المستقبل فيع حصوله : غم يحصل بسبب مكروه متوق  فقال الرازي ف وعر   -2

وه  إ لَي ك  قال تعالى زَن ي إ ن ا رَاد  ف ت  عَلَي ه  فَأَل ق يه  ف ي ال يَم   وَلَا تَخَاف ي وَلَا تَح  :﴿فَإ ذَا خ 
سَل ينَ﴾، نَ ال م ر  ل وه  م   .]7سورة القصص:الآية ،[وَجَاع 

بَادَه  يَا :﴿لقوله تعالى .الله ز خوفاً من وعيدوقيل التحر   -3 ذَل كَ ي خَو  ف  اللَّ   ب ه  ع 
، ﴾ بَاد  فَات ق ون   .]16سورة الزمر:الآية[ع 

نفوس البشر  فيفي الإنسان أوجده الله تعالى  الخوف شعور فطري  ن  إنقول 
ومنه  ،مشروع ما هوالشعور، ولكن هذا الخوف منه من هذا نسان إيخلو ولا  ،كلهم

 الصحابة منهجاا؟ واتخذهينه ننع فما هو الخوف الذيغير مشروع 
يردع صاحبه  هو الخوف الذي ذاك ،مقام اللهنعنيه هو الخوف من  الخوف الذي

، فالخوف من الإيمان ويرده بإذن الله إلى جنة ،عن اقتراف المنكرات وإتباع السيئات
نعم هذا هو مقام الصحابة  ،ونيل رضاه ب إليهمقام الله الذي جعله الله سبيلًا للتقر  

 الرأس ةومطأطأخوف التباكي وتكلف التخشع  الخوف المذموملا  ،الصديقينالصفوة 
 .خوف كل كاذب منافق

 فيالخوف من مقام الله تعالى ورد  ولقد، العاليةومقام الله تعالى نقصد منزلته 
 ثلاثة مواضع وهى: في ن الكريمآالقر 

سَ عَن  ال هَوَى﴾،:﴿وَأَم ا قال تعالى سورة [مَن  خَافَ مَقَامَ رَب  ه  وَنَهَى الن ف 
﴾،:. وقوله تعالى]40،الزمر:الآية  سورة الرحمن:[﴿وَل مَن  خَافَ مَقَامَ رَب  ه  جَن تَان 

﴾،﴿:يضاً وقوله تعالى أ ،]46،الآية يد   براهيم:سورة إ[ذَل كَ ل مَن  خَافَ مَقَام ي وَخَافَ وَع 
 .]14الآية،

واطلاعه  سبحانه ومنزلته هو الخوف من عظمة الله خوف المقام من الواضح أن  
عند  ا يجعل من نفسه حارساً على نفسهمم   ،ته له بجبروته وسطوتهبعلى عبده ومراق
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. إذن الخوف من عذاب الله الصوابلى جادة فيبتعد عنها ويعود إ ،المعصية ارتكاب
سلم إلى جادة العمل تدفع بالم ،ثار طيبةأعليه يترتب  الممدوح الذي هو الخوف

 والابتعاد عن كل ما يلوح له في طريقه من المنكرات. ،الطيب الصالح
وعذاب  ،يقع على النفس أو الجسد أو كليهما معاً  فالعذاب هو الألم الشديد الذي

الدنيا فهو  وأماما كانفي ،القيامةيوم  ما كانالدنيا ومنه  ما كانفيالله سبحانه منه
سَل نَا عَلَي ه  قوله: في متنوع ومختلف وقد ذكره الله تعالى م  مَن  أَر  ن ه  نَا ب ذَن ب ه  فَم  ﴿فَك لا  أَخَذ 

نَا وَمَا  رَق  م  مَن  أغَ  ن ه  ضَ وَم  َر  نَا ب ه  الأ  م  مَن  خَسَف  ن ه  ي حَة  وَم  م  مَن  أَخَذَت ه  الص  ن ه  بًا وَم  حَاص 
ل م ونَ﴾، كَانَ اللَّ    م  يَظ  م  وَلَك ن  كَان وا أَن ف سَه  ل مَه  وقوله .]40،سورة العنكبوت:ا؟لاية[ل يَظ 

نَا تعالى أيضاً واصفاً ما نزل بقوم لوط:﴿ طَر  نَا جَعَل نَا عَال يَهَا سَاف لَهَا وَأَم  ر  فَلَم ا جَاءَ أَم 
مَةً  ودٍ* م سَو  يلٍ مَن ض  ج   جَارَةً م ن  س  ينَ عَلَي هَا ح  نَ الظ ال م  يَ م  ن دَ رَب  كَ وَمَا ه  ع 

يدٍ﴾،  .]83-82سورة هود :الآية ،[ب بَع 
يم  :﴿وقوله في ثمود قوم صالح دَةً فَكَان وا كَهَش  م  صَي حَةً وَاح  سَل نَا عَلَي ه  إ ن ا أَر 

﴾ ر  تَظ  ن  ،وقوله تعالى عن فرعون :﴿]31 ،الآية :سورة القمر[،ال م ح  فَعَصَى ف ر عَو 
ذًا وَب يلًا﴾ ، نَاه  أَخ  ولَ فَأَخَذ   ،  وقوله تعالى في قارون:]16سورة المزمل  :الآية،[الر س 

ون  اللَّ   وَمَا كَانَ م نَ ﴿ ونَه  م ن  د  ر  ضَ فَمَا كَانَ لَه  م ن  ف ئَةٍ يَن ص  َر  نَا ب ه  وَب دَار ه  الأ  فَخَسَف 
ر ينَ﴾  .]81الآية، سورة القصص:[ال م ن تَص 
ى لمحمود هو ذاك الخوف المعتدل الذي لا يتعد  االخوف  ا سبق أن  مم  يتضح 

القنوط يأس وهزيمة وإفراط في  ن  قنوط لقوله تعالى ذاماً القنوط لأس والإلى اليأ
ال ونَ﴾،المخاوف:﴿ مَة  رَب  ه  إ لا  الض  نَط  م ن  رَح   .]56الآية سورة الحجر:[قَالَ وَمَن  يَق 

-وصحابته الصفوة رضاه الله ورسوله يَ  المحمود هو ذاك الخوف الذيفالخوف 
عن  او ءونا ،وا عن عبادة الاوثانفهم الصفوة الذين تخل   أجمعين، -ي الله عنهمرض

 -مى الله عليه وسل  صل  -ورسالة النبي الكريم محمد  ،منوا بالتوحيدحياة الجاهلية وأ
ويسعد  ،رجى ثمارهت   هو الخوف الذي ه، لأن  بين الإفراط والتفريط كان معتدلاً فخوفهم 
 ما كانتدليل التقوى ومتى  حياته. وهذاينير دربه في و  ،خرةوالآالدنيا  فيصاحبه 
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وهو أصلها  ،قبل التقوى  الخوف ن  لأ ؟لماذا ،الخوف اسبقهماكان  الضمير فيالتقوى 
 والجنة.وهدفه رضى الله ، لأنه قوامه الإيمان

 :الصحابة عند خوفال مفهومفي إشارة إلى  -ثانياا 
 ؟ وهل كان معتدلًا؟ وما هي فضائله؟كان هذا الخوف فكيف

ه الخوف لأن   يرضاه الله ورسوله، صحابة هو ذاك الخوف المحمود الذيخوف ال
ه ينير له طريق الحياة بإزالة كل ما لأن  ، في آخرته ويسعد صاحبه الذي ترجى ثماره،

وبين  "فالمحمود منه ما حال بين صاحبه .يعيق طريقه إلى الله من المعاصي والذنوب
ولا يقصر بهم  فعلمهم بكرم الله تعالى لا يثنيهم عن الأمل فيه، .(13)محارم الله تعالى"

ولا يقوى الخوف فيخرجهم إلى اليأس من رحمته  ، ولا حسن ظنهم به،عن رجائه
فمحبته تؤنسهم  ،المهوب والمحبوب من قبل أن  وته وكبريائه لأجل علمهم بجبر 

إلى المراد  وهو ما يفضي .(14)وهيبته تزعجهم وتخيفهم فيجتهدون في العمل وترجيهم،
 . (15)وما يقتصر عنه أو يجاوره فهو مذموم ،المقصود منه

ومن خوف أبو بكر : عنهالله  الصديق رضيأبو بكر  مفهوم خوف إشارة إلى - أ
ة التسامي والروحانية في أعلى  مراتبها وأسمى تظهر فيه قم  والذي  الصديق 
 معانيها.

ثم علم به  ،أي ليس من باب حلال ،أبو بكر إذا أكل طعاماً فيه شبهةكان 
 .(16)لا تؤاخذني بما شربته العروق وخالط الأمعاء" اللهم"قائلًا: من بطنه  استقاءه

تخرج إلا مع روحي لأخرجتها، وروي "والله لو لم  :ه كان يقولأن  وفى رواية أخرى 
 رواية أخرى  ي، وفمثلك يا طائر لم أخلق بشر ه قال: لطائر: ليتنيعنه كذلك أن  

ليس عليك  تأكل من الثمر ثم تطير ،ى لك يا طير تطير فتقع على الشجرطوب
 .(17)"حساب ولا عذاب

حين يتضح لنا الأثر النفسي للخوف من الحرام ومظهره الخاص عند أبى بكر 
ص تماماً من كل ما دخل بطنه من أكل فيه شبهة، ذاك هو الخوف من يحاول التخل  

لم يؤثر  ن  ا إالله، فأم   عن محارم، دافعاً له إلى العمل، كافاً إياه في صاحبهالله مؤثراً 
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حياته كانت سائرة على نهج الكتاب والسنة،  فالصديق في العمل فوجوده كعدمه، 
أراده بشر لم  يرفعه عنه، وإن   يقدر أحد أن  أراده الله بخير لم  ه إن  ن  أمتأثراً بآياته، فعلم 

ُ بِضُر ٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِل  تعالى:غيره لقوله عنه  هيصرف يقدر أحد أن   ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّ 
خَيْرٍّ فَلَا رَاد  لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِ 

حِيمُ﴾،  .]107الآية، سورة يونس: [الر 
وهو أصل من  ،مرهو  حلوه ر الصديق بالقدر خيره وشره،وهكذا يؤمن أبو بك

خيره بالقدر ب في صحابته فلا يخاف من أمن التي غرسها الرسول الأصول الإيمانية
 براحة من الله وطمأنينة. استكان واعتدل، وأحس  وشره حلوه ومره بيد الله و 

يأخذ بطرف لسانه ه كان أن   ،بكر على مولاه وخوفه وتقواه  ومن مظاهر إقبال أبي
 ،ه استاء من ابنته عائشة حين لبست درعاً ن  أ الموارد كما "هذا الذي أوردني ويقول:

نظر افجعلت  جديداً  درعاً  مرة : لبست-عنهارضى الله -فقد قالت ، وكانت معجبة به
ا لت: ومم  اق ليس بناظر إليك، الله ماتنظرين؟ إن   فقال أبو بكر:، به يه وأعجبتلإ

 ق ار فحتى ي  العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه أما علمت أن   :ذاك؟ قال
 .(18)ر عنك"يكف    فقال أبو بكر عسى ذلك أن   ،فنزعته فتصدقت به قالت:تلك الزينة، 

الله تعالى لقد وصف المؤمنين الكم ل من عباده  من الواضح وليس بغريب أن  
بصفاتٍ عديدة دالةٍ على كمال دينهم وقوة إيمانهم وح سن معرفتهم بربهم وتمام 

، قال «المؤمنون »اسمها  -وجل    عز  -على الإيمان في سورة من كتاب الله حفاظهم 
ف ق ونَ :وجل    الله عز   م  م ش  يَة  رَب  ه  ينَ ه م  م ن  خَش  ن ونَ  إ ن  ال ذ  م  م  ي ؤ  ينَ ه م  ب آيَات  رَب  ه  وَال ذ 

م  إ لَى رَ  لَةٌ أَن ه  م  وَج  ا وَق ل وب ه  ت ونَ مَا آتَو  ينَ ي ؤ  ونَ وَال ذ  ر ك  م  لَا ي ش  ينَ ه م  ب رَب  ه  ع ونَ وَال ذ  م  رَاج  ب  ه 
، فما أعظمها ]61-57المؤمنون: الآية[،أ ولَئ كَ ي سَار ع ونَ ف ي ال خَي رَات  وَه م  لَهَا سَاب ق ون 

 من نعوت وما أجل ها من صفاتٍ نعتهم الله بها، فذكرها حليةً لهم وزينةً وجمالاً 
 الخشية ووسيلتهته فأوجبت تمام دينهم وكمال إيمانهم. فخوفهم نابع من الإيمان مصفا

اختار التقوى  ه ن  الحياة كلها مباهج ومتع إلا أ ولأن   ،التسابق في الخير والعمل به
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هو  هلأن  خاف الله هو أ فكان مفهوم الخوف عنده ،اً وشعار  واليقين والتواضع طريقاً 
 .الفرد الصمد اليقين والتقوى 

ك عمر بن تمس  : خوف عمر بن الخطاب رضي الله عنهمفهوم لى إ إشارة -ب
 وطمعاً  بما فرضه الله عنه خوفاً من غضب الله وعقابه، الخطاب

 منها:من أسس نذكر  وجنته. فأنطلقفي ثوابه 
 اجتناب محارم الله. -2       تعالى.أداء فرائض الله  -1
 .(19)اتقاء غضب اللهو النهى عن المنكر  -4الأمر بالمعروف ابتغاء ثواب الله. -3

رت عن عب   وقد ،الشبهاتبالأشد من الطاعات واجتناب  كالتمس   ؟عمرفما امتاز به 
هو ألين  ثوباً  اكتسبتلو  لأبيها: "يا أمير المؤمنينحيث قالت  ذلك حفصة بنت عمر

وأكثر من  الله من الرزق  ع، فقد وس  من طعامك ، وأكلت طعاماً هو أطيبمن ثوبك
 بهذه الحياة كهر عن تمس  ، بل عب  على ذلك يوافقهانين لم أمير المؤم لكن   ،(20)الخير"

 فما زال يذكرها ،إلى نفسك لها: سأخاصمكفقال  ،بكر ول الله وصاحبه أبيأسوة برس
أدرك  في مثل عيشهما الشديد لعلي شركنهما لا ا واللهحتى أبكاها فقال لها: أم  

لله، ومن نافق  ربانيوحب  روحانيفكان خوفهم نابع من صدق  .الرخيعيشهما 
ينظر إلى  الصفوة. وهاهو عمر هملأن   لما؟ دوا بها،التي تفر   عرف بنور بصيرتهم

 القلب، في ماعلى  لا يزيدالخشوع هذا أرفع رأسك، فيا: سه فقال لهشاب قد نكس رأ
نفاقاً على  أظهر مان  أفه من أظهر للناس خوفاً وخشوعاً فوق ما في قلبه، أن   المعنى

 س عند عمر بن الخطاب تنف   رجلاً  ن  وروي أط، هم أصحاب اعتدال وتوس  ن  لأ نفاق
 .(21)مكروهع التصن   ن  لأ ؟مه عمر لمال  فك ه يتحازن كأن  

 خوف صدق ويقين،ه هو من رب    عمرمفهوم الخوف  عند  ا سبق أن  يتضح مم  
جعله  واجتناب الشبهات، وخوفه من الله تاركاً للدنيا وما حوته من شهواتجعله  خوف

 عند انتصاب الحق ومحق الباطل.فاروق فكان لا يخاف لائمة الخلق ال
 -رضي الله عنه-وليس هذا وحسب فأمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب 

هل ذكره رسوله  -رضي الله عنه-كان يخاف النفاق على نفسه، وكان يسأل حذيفة 
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ه من المنافقين؟ وكان حذيفة ي جيبه بالنفي -مى الله عليه وسل  صل  - . وعن (22)وعد 
 عَذَابَ  إ ن   تعالى: قوله -عنه تعالى الله رضي- الخطاب بن عمر قرأخوفه عندما 

 منها عيد ربوةً  منها فربا [،8-7الآية، الطور: ،]سورة﴾دَاف عٍ  م ن لَه   م ا لَوَاق عٌ  رَب  كَ 
 .(32)يوماً  عشرين
 :- عنه تعالى الله رضي أنس قال كذلك الله من الخطاب بن عمر خوف وعن 
 عمرَ  جدار: وبينه وبيني يقول، عنه الله رضي عمر فسمعت بستاناً  أي ،حائطاً  دخلت  

لي عذ  بَن ك أو الخطاب ابنَ  الله لتت ق يَن   بخٍ،، المؤمنين، أمير الخط اب بن
وها هو  .(42)

لهم حتى  ما بدا يسمنوني أهلكنت كبش  ليتني يا يقول –رضي الله عنه  -عمر 
 ،شواء بعضيفجعلوا  فذبحوني لهم ما يحبون بعض  ما يكون زارهم كنت كأسمن

فمن خاف  عمر، مفهوم خوف هو . ذاك(25)بشراً! ولم أكن  أكلونياً ثم دوبعضه قدي
القائل: الله ممتحنه. وكيف لا وعمر الفاروق  ن  ه على بينة بأكل مكروه، لأن   أمن الله
هبوا، فر   غبوا ورهبوار  فَ يميتون الباطل بهجره، ويحيون الحق بذكره، رغبوا  لله عباداً  "إن  

 يزايلوه، أخلصهملم  ، أبصروا من اليقين مالم يعاينوه فخلطوه بمافلا يأمنون خافوا 
 لهم نعمة، والموتعنهم لما يبقى لهم، الحياة عليهم  ما ينقطعالخوف فكانوا يهجرون 

هذا وحسب بل كان  . وليس(26)دين"كرامة فزوجوا الحور العين، وأخدموا الولدان المخل  
 هتحاسبوا، فأن   وحاسبوها قبل أن   ،توزنوا يعظ الناس بالحق فيقول: "زنوا أنفسكم قبل أن  

 . (27)..سكم، وتزينوا للعرض الأكبر.تحاسبوا أنف أن   الحساب إذاً  عليكم فيأهون 
الحساب، ومن لم  استعد ليوموحاسبها  خاف ربه زان نفسه ه منأن  يتضح 
كان  الصحابة إذنهؤلاء الصفوة من  خافية، فخوفعليه  لا تخفىالله  يحاسبها فأن  

 همعذابه، وأن  مأمن من  يوف ،الله في ظليكونوا  قوامه الإيمان، وغايتهم من ذلك أن  
الذى كان من  في ذلك وهو صلى الله عليه وسلمرسول الله  تهمو وقد. الإلهية وعدلهافي كنف المحبة 

فقد  ،خشيةً منهخشيته الله وخوفه منه تدمع عيناه ويبكي في اشتياق ومحبة لله خوفاً و 
"أقرأ  : -مل  ى الله عليه وسصل  -رسول الله  : قال:جاء في الحديث عن ابن مسعود قال

. . قال فقرأت  أسمعه م ن  غيري  يك أ نزل قال إني أشتهي أن  وعل قلت: أقرأ عليك على 
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 .بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاءٍ شهيداً  فكيف إذا جئنا م ن  كل أمةٍ النساء حتى بلغت: 
 .(28)ه تذرفان"افرأيت عيني .-أو امسك -ك ف   قال لي:

 :إشارة لمفهوم الخوف عند عثمان بن عفان -ج
ذو النورين والخائف ذو الهجرتين، القوم القانت  هوثالث" :عثمان بن عفان

والحذر والخوف والرجاء، حظه من  لى القبلتين غالب أحواله الكرم والحياء،والمصلي إ
ومنعم  بالبلوى،النهار الجود والصيام، ومن الليل السجود والقيام، مبشر 

مون المسلبل هو من حفر بئر رومية ليشرب  ،وليس هذا وحسب (29).".بالنجوى 
 .(30)بعد هذا" ما عملعثمان  ما على" :صلى الله عليه وسلمجيش العسرة وفيه قال الرسول وجهز

ما  سدها بهذا المالأيكون في الإسلام ثلمة  ي خشيت أن  "لولا أن    :ه قالوروى عنه أن  
 .(31)"جمعته

من تقواهم فهو  نابعاً  اً كان خوف -رضوان الله عليهم-صحابة خوف ال ن  ضح أالوا
بين  واعتدال وموازنةاتزان  فيها حياة عملية تمارسفجعلوا منه  ،بداخلهمحال تولد 

بين الترغيب  م بمنهج الاتزان والاعتدالاالتز  الإسلام أن   خرة، بمعنىوالآأمور الدنيا 
 الحساب خوفهمذر العصاة بالعذاب يوم أنو  ،حيث بشر الصالحين بالجنة والترهيب

لخوف من فا ،لحياة الدنيوية والغرور بمفاتنهاا ذاك دفعهم إلى عدم الوقوع في مفاتن
لى التسليم الكامل إ يدفعهم حتماً  والخوف من نار جهنم ،المعصية والخوف من الموت

 الله. لإرادة
 والتفكير لذا كان كثير المجاهدة لنفسه والخوفكان كثير الحياء  فعثمان 

، ليله محيياً و  نهاره طاوياً  ب على النظر في كتاب الله بحيث كان يقضيوالدأ ،في الله
بد  ولا كتاب ربي يقول: "هذاوهو  ،بحيث لم يكن ليترك النظر في المصحف كل يوم

إذا  لذا نجده باكياً ينظر فيه كل يوم ليعمل بما فيه " للعبد إذا جاءه كتاب سيده أن  
 دري أبين الجنة والنار، ؟ لا نيوقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته ويقول: لو أن  

 .(32)أصير أعلم إلى أيتهما قبل أن   أكون رماداً  لاخترت أن   ،بي هما يؤمرتأي
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 الخائف ؟ هو القانت الساجد والحذره والعامل بهالناظر لكتاب رب   من يكون 
هو عثمان  ر ومنذر، وهاالكريم هذا مبش    نحين، والقرآه كل يرجو رحمة رب   الذي
لا ليه أعلم بما يصير إ  الله بأن  على علم  هرماداً، لأن  يكون  أن   بالجنة، اختارر مبش   

 راضية بقسمة الله وماالنفس الصاحب الخشوع إلا لذلك  ولا يكون  ،(عثمان هو)أي
أَم  مَن  ه وَ هو من نزلت فيه هذه الآية قال تعالى : ليس هذا وحسب فعثمان عطى.أ 

دًا وَقَائ مًا  مَةَ رَب  ه  قَان تٌ آَنَاءَ الل ي ل  سَاج  و رَح  رَةَ وَيَر ج  َخ  ذَر  الآ  هو  .]9المؤمنون:الآية[ يَح 
النفس الطيبة الراضية في موضع  القرآن صاحب الذى استشهد وهو يقرأ

عَل يم  الآية: يع  ال  م  ف يكَه م  اللَّ   وَه وَ الس   .]137البقرة: الآية[ فَسَيَك 
الحسن  وعن ،وصفاءذلك بصدق  واحب  وأوحده، الصفوة تميزوا بعبادة الله  فهؤلاء

الحر في  القيلولة وقتالذين يقضون  أي- مسجدالفي وقد سئل عن القائلين 
 .(33)رأيت عثمان بن عفان يقيل بالمسجد وهو يومئذ خليفة فقال -المسجد

الناس، أي ولابعد عن  عزلة ليلاً  يعم اعتدالد يلزم العبادة في وسط فكل متعب   
ل رضا الله بمقا تعالى،ه الله أحل   الذيمتاع الدنيا  القليل منعلى دوا النفس هم عو  ن  أ

ه وببذل ،متواصلاً لى رضا الله "كان بالمال إ عنه:لذا وصفه أحدهم فقال  ومحبته،
 .(34)لًا"لًا، وفى لباسه وتطاعمه متعل   متقل    منه نفسهلًا ولحظ لعباد الله متنق   
لى الله إب "التحب   أربع:ه وجد في عن عثمان أن   روي  ماكله وهذاالخير  أن  يتضح 

. (35)من نظر الله" الله، والحياءوالرضا بتقدير  الله،على أحكام  بالنوافل، والصبر
إيماني، فكان ب والصبر والرضا والحياء كلهم نبعوا من تقوى ويقين وخوف فالتحب  

 .وخاف قاه تورعومن ات منه همن الله لخوف حياؤهمفهوم الخوف عنده هو 
 .إشارة لمفهوم الخوف عند على بن أبى طالب -ح
 ،مطلقاً لم يعرف الشرك والكفر  مة،هذه الأ انيرب  عرف باسم  -هم الله وجهكر  - علي  
 ىوترب   ،فقطلا الخير ، بل لم يكن يعرف إيشارك قريش في أعمال الجاهلية أبداً  ولم

فما يهمنا  ،وقوته وعلمه شجاعتهعن سهاب إتحدثت كتب السيرة ب (36)في بيت النبوة،
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وهذا يتضح من خلال عبادته ومواعظه شارة ولو بإ، خوف عليهو الجانب  في هذا
 م الله وجهه.وما وصف به كر  
ا قاله: مم   ن، فكاطالب  يصف له علياً بن أبي أحد الناس أن  من  طلب معاوية

في باطل  القوي  لا يطمع، سألناها إذا نضيإذا دعوناه، وير  يجيبنا كأحدنا،كان فينا 
بالله  ويأنس اللوعةكان والله كثير  يده، ىعل ينالهمن حق  ييأس الضعيفعنده، ولا

 ،وهو سكن يتململ تململ السليم، وقد سكن الليل قسم  لقد رأيته ذات ليلةووحشته، وأٌ 
هيهات  ،تعرضت أم تشوقت دنيا غ رى   غيرى، إلي  بكاء  الحزين ويقول: يا ويبكي

ة اه من قل   ،فيها بنعيمك وأجللك قصير لا رجعة)أي طلقتك(، هيهات قد باينتك ثلاثاً 
من طول الأمل  ويقول: ،يشتد بكاؤه وخوفه ، لذلكالزاد وطول السفر ووحشة القبور

فكونوا من  ،وإتباع الهوى يصد عن الحق ،الآخرة الأمل ينسي، فطول تباع الهوى وإ
حساب  اً وغد اليوم عمل ولا حساب،الدنيا، فأبناء من  تكونواولا ، أبناء الآخرة

 .(37)عملولا
يمانه إ ومن ،هبرب   يمانه ى من نور إتجل   يمفهوم الخوف عند عل ن  من الواضح أ

 كان يوصيه عنه أن   الآخرة، لذلك روي  وهي لاطريق لدار باقية أ لاإ ماهيالدنيا  ن  أب
على  هلأن  ف! بالتقش  أوصى  لماو  ،م في الآخرةفهو طريق التنع   ،فالأقاليم بالتقش  ام حك  

من بسط الله  فالأنس ،فو خالقبض والنس وبه الأالله هو الخير فبه  ما عند يقين بأن  
 قصير والباقي هو الله. والعمر ،لكونه ممتحن في هذه الدنيا عليه، والخوف

ي أنظر إليهم: المتقين حتى كأن    ليوقال له صف  ،عابد مرة سأله رجلوذات 
 التواضع، غضوا الصواب، ومشيتهممن أهل الفضائل منطقهم  فقال: المتقون 

من العقاب عظم  وخوفاً  قفوا أسماعهم على العلم النافع...و و  ،م اللهأبصارهم عما حر  
 ،مأمونة وشرورهم ،محزونة أعينهم قلوبهمفي  ما دونهنفسهم فصغر الخالق في أ

يحزنون به  ،لونه ترتيلاً صافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرت   ، وأجسادهم نحيفة
وما  ،ي القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضىر قد براهم الخوف ب أنفسهم...

 .(38)بالقوم من مرض
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 ،للدنيا عبادة وهجرلقلنا هو خوف  ؟ييؤكد عليه عل الذيفلو قلنا ماهو الخوف 
 .قة به شوقاً لرؤيتهبل صحبوها بأبدان والروح معل   بها،نس بمعنى لا أ

يكثر  "ليس الخير أن  : في قوله يتكون مواعظ عل من الواضح وليس بغريب أن  
 ن  إف ،كالناس بعبادة رب    تباهي وأن   ،ويعظم حلمك ،يكثر علمك ن  أ ولكن الخير مالك،

 في الدنيا إلا لأحد رجلين: خير لا و الله، ت استغفرءأسا إن  و  ،أحسنت حمدت الله
 .(39)أو رجل يسارع في الخيرات" ،أذنب ذنباً فهو تدارك ذلك بتوبة رجل

 وله الملك واستغفار عن ذنب وقع، ،الله حق قوله الحق ن  فخوف عن علم بأ
الله نور ونوره يهدي النفس  يأتي ذلك إلا عن نفس مدركة بأن   لاويزول بتوبة صادقه 

 لى السكون الراحة. الربانية ذاك هو الخير كله.بعد ورعها وخوفها إ
وعبد  ،ابن كعب وأُبي -عنهالله  رضي-أبي ذر عند خوف لا إشارة لمفهوم -خ

 .رضى الله عنهماعوف الله بن 
 ،تقواه وليد ذر كان خوفه و أبفهذا : ذر الغفاري  لخوف أبيلمفهوم اإشارة  في -1

حوله  والناس"فقال: ومتى ما سكنت التقوى الجوارح كان القيام بالحق وترك المعاصي 
فسفر  قال:، فقالوا: بلىالزاد ما يصلحه  ليس يأخذ منأحدكم أراد سفراً، أ أن   أرأيتم لو

حجوا قال:  وما يصلحنا: يصلحكم قالواوا ما ا تريدون فخذطريق يوم القيامة أبعد مم  
النشور وصلوا ركعتين في سواد  حره لطولحجة لعظائم الأمور وصوموا يوماً شديداً 

 .(40)"القبورالليل لوحشة 
ذا هو اتيته فإ بيض ثمأعليه ثوب  صلى الله عليه وسلمالنبي أتيت ه قال:"ذر أن   عن أبي ح  وقد ص

على  لا الله ثم ماتئل لا إله إفقال:مامن عبد قا يهلوقد استيقظ فجلست إثم اتيته نائم 
قال  ثم ،ثلاثاً سرق  ن  زنى وإ قال: وإن  سرق  زنى وإن   قلت: وإن   ذلك إلا دخل الجنة،

، ذر رغم أنف أبي خرج أبو ذر وهو يقول وإن  ف قال ،ذرفي الرابعة على رغم أنف أبي
قد خافه المؤمنون، وهو الرجل يهيم بالمعصية فيذكر مقامه  لله مقاماً  وقال قتادة: إن  

 .(41)للحساب فيتركها 
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 أساس كل عمل صالح،ذر هو  وأبكما يراه مفهوم الخوف  ن أن  ا سبق يتبي  م  م
خلق تخلق به هذا ينير الدرب ويبعد المعاصي  ،والخوف منه هو التقى والهداية

وما الباقية إلا دار  ،ل إلى الدار الفانيةالموص   الصحابي، فكان عنده المنهج والطريق 
ب الطرف في بيته فلم يجد دخل عليه رجل ذات مرة يقل    لعمل الخير والاقتداء بأهله.

 أين متاعكم؟! ذر يا أبا فقال: فيه متاعاً،
 ىنهى عل الغفاري ذر  وأب متاعنا. نعمنرسل إليه صالح  (*)فقال لنا بيت هناك

جمر على صاحبها حتى ينفقها في سبيل  هاالله، لأن  من  اكتناز الذهب والفضة خوفاً 
وهذا ما  وتقواه  من ربه وهو خوفهلا واحد أبه انطلق من أساس  ىناد الله، والذي

 عرضناه في بحث سابق لنا.
أقرأ  الله أمرني أن   إن  ابن كعب  بيلأٌ  صلى الله عليه وسلم هقول ا عن "وأم  : ابن كعب بيأ   -2

 .(42)نعم فبكى" وَسَم ان ى قال .لم يكن الذين كفروا من أهل  الكتابعليك
كانت حياتهم حياة الخوف  من -عنهمالله  رضي-الأحبة صفوة  من الواضح أن  

كي يكونوا في أمن الله وسلامه ل لما؟ ربهم،بمن كان أهل للخوف  منواآالرجاء، حياة 
في الدار الآخرة، وطلباً لرضا الله واتقاء سخطه. وكان منهاجهم القرآن دليلَا ونوراً. هم 

تهز  فهذه الآية مثلًا وغيرها ،بحزن وخوف وتأمل يقرؤونهمن كان كتاب الله  ألا  
قال  -رضوان الله عليهم-من الصحابة  لصفوةا ن قارئهاكا قارئها فما بالك إن  

ينَ تعالى: مَع  ه م  أَج  د  ومٌ  وَإ ن  جَهَن مَ لَمَو ع  ز ءٌ مَق س  م  ج  ن ه  إ ن   لَهَا سَب عَة  أَب وَابٍ ل ك ل   بَابٍ م 
وَانًا  لٍ  إ خ  م  م ن  غ  ور ه  د  نَا مَا ف ي ص  ن ينَ وَنَزَع  ل وهَا ب سَلَامٍ آَم  خ  ال م ت ق ينَ ف ي جَن اتٍ وَع ي ونٍ اد 

تَقَاب ل ينَ  رٍ م  ر  ي أَن  ي أَنَا  عَلَى س  بَاد  ينَ نَب  ئ  ع  رَج  ن هَا ب م خ  م  ف يهَا نَصَبٌ وَمَا ه م  م  ه  لَا يَمَس 
لَ يم عَذَاب  الأ  يم  وَأَن  عَذَاب ي ه وَ ال  -45-44-43سورة الحجر:الآيات، [ ال غَف ور  الر ح 

46-47-48-49-50[. 
الدنيا من قلوبهم ويصهر  وخشيته موضعخوف من الله يحرق ال فمن الطبيعي أن  

بتفان وإخلاص وانقطاع تلك النفوس الطيبة ويصهر هواها، فترتقي في سلم العبادة 
 لك هم الصحابة رضوان الله عليهم.إلى الله. ذ
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 الله بن عوف: عبد أن  عن البخاري  روي : عوفإشارة إلى خوف عبد الله بن  -3
فن في ك   مصعب ابن ع مير، وهو خير مني تلفقال: ق   صائماً،"أتى بطعام وكان 

تل حمزة وق   -قال: سه وأراه غطى رجلاه بدا رأ ، وإن  بدت رجلاهى رأسه غط   ، إن  ردةب  
ما ب سط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا  من الدنيا، ثم ب سط لنا وهو خير مني

فكان  (.43حتى ترك الطعام") يبكيون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل تك وخشينا أن  
 المهلكة أن تفسد عليهم آخرتهم.خوفهم من الدنيا 

وعبد الرحمن بن عوف كل ما ذكر الله  ،بي بن كعبعند أ   كان مفهوم الخوف لذا
كل جسده  يبكيمن ربه الخائف  يتضح أن   ،تتجلى لهم عظمته فترق النفس لذلك

وبقاء الباقية يمان بفناء الفانية الدنيا ،ه على إنعم لأن   ذلك؟لاعيناه وحسب كيف 
قَى م ن  الآ ل  جَب ارٍ عَن يدٍ م ن  وَرَائ ه  جَهَن م  وَي س  وا وَخَابَ ك  تَح  تَف  خرة، لقوله تعالى :﴿وَاس 

ل   مَكَانٍ وَمَا ه وَ ب   ت  م ن  ك  يغ ه  وَيَأ ت يه  ال مَو  يدٍ يَتَجَر ع ه  وَلَا يَكَاد  ي س  مَي  تٍ وَم ن  مَاءٍ صَد 
ينَ وقوله تعالى ،]17-16-15سورة الحجر الآيات[وَرَائ ه  عَذَابٌ غَل يظٌ﴾، :﴿أ ولَئ كَ ال ذ 

م  وَأ ولَئ كَ ه م  ال غَاف ل ونَ﴾، م  وَأَب صَار ه  ه  ع  م  وَسَم  الآية  سورة النحل:[طَبَعَ اللَّ   عَلَى ق ل وب ه 
108[. 

ر من ن من نعيم للصالحين بقدر ما حذ  ر القرآبش  ه بقدر ما ا سبق يتضح أن  مم      
 وهو الذي ،حر ه المسيطر على الجوااستدراج الغافلين عنه، فلابد من إحياء القلب لأن  

: "ما اغرورقت ر عن الخوف من الله بقولهنجده يعب   لذا  ب الدمعة الغاسلة للذنوب.يسب   
فاضت على خدها لم  ن  إر فعلى النام الله جسدها إلا حر   عين بمائها من خشية الله،

إلا الدمعة من  يرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة، وليس من عمل إلا وله وزن وثواب،
بكى من خشية الله   رجلاً  أن  ، ولو ها تطفئ ما شاء الله من حر النارخشية الله، فإن  

 .(44)"يرحم ببكائه تلك الأمة بأسرها ن  أ في أمة لرجوت
 :رضوان الله عليهم الصحابة الخوف عند  من فضائل -ثالثاا 

لا يلج النار رجل بكى من  :"هم في مأمن من عذاب الله. لقوله صلى الله أن   -1
 .(45)خشية الله "
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الخوف  ن  عليها ولأوهو سابق  ،لدى الصحابة أصله التقوى الخوف  يتضح أن  
 الجنة لأهلها، تكون في اتقاء وجل    الله عز   التي أعدقبل التقوى وهو أصلها. فالتقوى 

. ا افترضه اللهالشرك فما دونه من ذنب من كل ما نهى الله عنه، أو تضييع واجب مم  
وا تعالى لقوله ف ر  َ وَإ ن  تَك  ل ك م  وَإ ي اك م  أَن  ات ق وا اللَّ  ينَ أ وت وا ال ك تَابَ م ن  قَب  ي نَا ال ذ  :﴿وَلَقَد  وَص 

يدًافَإ ن  لله    مَ  ض  وَكَانَ اللَّ   غَن ي ا حَم  َر  مَاوَات  وَمَا ف ي الأ  سورة  ،﴾ا ف ي الس 
أَلَا إ ن  خرين قال تعالى:﴿وصية الله تعالى في الأولين والآ يوه .]131النساء:الآية،

زَن ونَ﴾، م  وَلَا ه م  يَح  فٌ عَلَي ه  ل يَاءَ اللَّ   لَا خَو  التقوى  لأن   . ذلك]62،سورة يونس :الآية [أَو 
 الله سبحانه وتعالى . عذاب صلها الخوف والحذر منما كان أإن  

"سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله  :ظل الله يوم القيامة لقوله  فيهم أن   -2
إ ن  ال م ت ق ينَ ف ي وهؤلاء هم المتقين لقوله تعالى:﴿ .(36)رجل ذكر الله ففاضت عيناه"،

 .]51سورة الدخان:الآية[مَقَامٍ أَم ينٍ﴾ ،
 هم في كنف المحبة الإلهية.أن   -3

 وأثرين قطرة دموع في خشية الله،لى الله من قطرتين ليس شيء أحب إ" :صلى الله عليه وسلمقال 
، وأثر في فريضة من ا الأثران فأثر في سبيل اللهفي سبيل الله، وأم   تراقوقطرة دم 

 .(46)فرائض الله" 
وجب الخوف منه حب الله وتقواه هو من أ بأن  ويقين عن علم  كان خوفهم خوفاً  -4

 سبحانه وتعالى.
 عقيدة التوحيد الصافي النقي،كانوا رواد في  صلى الله عليه وسلممحمد  صحابة  من الواضح أن  

هذه  نماذج صادقة لكل الأحوال الروحية التي حملوها عبر مقامات طوال ومنفكانوا 
إلى  الرجاء ومن الرجاءرجاء والمحبة والشوق، فمن الخوف إلى الالأحوال الخوف و 

 ى مثل هذا الخوف، المحمود الهادفإل بين فما أحوج مجتمعنايعين المقر  مقام المط
فَاسْتَقِمْ : ﴿ردع النفس عن هواها! لقوله تعالىيستقيم ويزدهر! متى ما استقام و  يلك

هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَ  سورة هود :الآية [﴾،صِير  كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَ تَطْغَوْا إِن 
،116[ 
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 التالية:لى النتائج ا سبق إنخلص مم   :الخاتمة
 قوامه الإيمان، وغايتهم من ذلك أن   الصحابة كانخوف هؤلاء الصفوة من  –أولاً 

وعدلها.  هيةهم في كنف المحبة الإلوأن  عذابه، وفى مأمن من  ،الله في ظليكونوا 
 تدمع عيناه ويبكي ،الله وخوفه منه وهو كان من خشية ،في ذلك رسول الله  تهمو وقد

 في اشتياق ومحبة لله خوفاً وخشيةً.
س أالي يتعدى إلىلا  لمحمود هو ذاك الخوف المعتدل الذيالخوف ا أن   -ثانياً  

القنوط يأس وهزيمة وإفراط في المخاوف:  ن  القنوط لأ ناهياً عنوالقنوط لقوله تعالى 
ال ونَ﴾ مَة  رَب  ه  إ لا  الض  نَط  م ن  رَح   الخوف الذي ذاكو  ]56الآية الحجر: سورة[،﴿وَمَن  يَق 

 الله عنهم أجمعين، وهو ما كان معتدلاً  ه الله ورسوله وصحابته الصفوة رضييَرضا
ويسعد صاحبه في الدنيا  ،رجى ثمارهت   ه هو الخوف الذياط والتفريط، لأن  بين الإفر 

قوى في الضمير ومتى ما كانت الت ،وينير دربه في حياته. وهذا دليل التقوى  خرة،والآ
 الإيمان، وهدفهقوامه  أصلها لأن   التقوى، وهوالخوف قبل كان الخوف اسبقهما، ف

 رضى الله والجنة.
كانت حياتهم حياة  من -عنهمالله  رضي-الأحبة صفوة  من الواضح أن   -ثالثاً 

كونوا في أمن الله لي، سبحانهبمن كان أهل للخوف ربهم  منواآالرجاء، الخوف حياة 
وسلامه في الدار الآخرة، وطلباً لرضا الله واتقاء سخطه. وكان منهاجهم القرآن دليلَا 

 ونوراً.
 أعد  لتي وهو سابق عليها. فالتقوى ا ،الخوف لدى الصحابة أصله التقوى  أن   -رابعاً 

نهى الشرك فما دونه من ذنب من كل ما الجنة لأهلها، تكون في اتقاء  وجل    الله عز  
 .ا افترضه الله تعالىو تضييع واجب مم  الله عنه، أ

حدث الخوف فيهم من أعقيدة التوحيد في  اً كانوا رواد صلى الله عليه وسلمصحابة  محمد  أن   -خامساً 
للوصول  ملاً أ رواحهم،ن أوتسكفتثور نفسهم  مشاهدة العبد لربه في عظمة وهيبة،

خير منهاج  عليهمرضوان الله الصحابة وأحوالهم  أخلاق، ولذلك فجنة بأمر اللهلل
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للمجتمع من الوقوع في الزنا  ورادعاً  ،بالتشبع بقيمهبه نفسه الفرد  يحموطريق ي
 . ووسطية اعتدالفهم خير ، ذلك من الآفات الاجتماعية وغير ،والقتلوالسرقة 
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